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 اثر السيد محسن الحكيم في توجهات الشيخ أسد حيدر السياسية والفكرية
 م.د صفاء شارد ناصر الركابي.                        

 م.د زمن حسن كريدي غزاوي 

 جامعة ذي قار/ كلية الاداب

 :الملخص

فكرة البحث حول اثر المرجع الديني  الأعلى السيد محسن الحكيم )قدس تتمحور 

المرجعية الدينية الله سره(في توجهات الشيخ أسد حيدر الفكرية والسياسية  ف

الامتداد الحقيقي اللازم للإمامة، التي تشكّل بدورها الامتداد الطبيعي للنبوّة في 

فمن الطبيعي ان يتأثر دي والسياسي، أبعادها المختلفة، وخاصّة في بُعديها العقائ

رجال الدين  الموالون لائمة اهل البيت بما يصدر من المرجع  الديني الاعلى من أوامر 

وتوجيهات سواء كانت فكرية ام سياسية ،وفي هذا البحث نحاول ان نوضح مدى 

تأثر الشيخ اسد حيدر في افكار وتوجهات المرجع الديني الاعلى السيد محسن 

م اذ كان من المعاصرين له والمقربين لديه وهو احد طلابه ،الا انه لم يحظى الحكي

بالاهتمام من قبل الباحثين لاسيما ما يتعلق بعلاقته بالسيد محسن الحكيم  على 

الرغم انه كان من ضمن حاشيته واحد وكلائه ،لذا أثرنا في هذا البحث ان نسلط 

لبحث  ،ضم البحث ثلاث محاور تناول الضوء على هذه الشخصية ونعطيها حقها من ا

الاول سيرة الشيخ اسد حيدر ،وركز الثاني على اثر السيد محسن الحكيم في 

 توجهاته السياسية ، واختص الثالث في اثره في توجهاته الفكرية .

 اولا: سيرة الشيخ اسد حيدر الشخصية

خليفة بن  هو أسد بن الشيخ محمد بن الشيخ عيسى بن الشيخ محمد بن حيدر بن 

كرم الله بن دنانه بن مذكور بن غانم بن اوثال بن محمد بن جبر بن منصور بن مناع 



 331المحور الاجتماعي                         -لانسان المرجعية وأثرها في بناء ا 

 

)منيع (بن سالم بن زامل بن سيف بن أجود بن زامل بن حسين بن ناصر بن جبر العقيلي 

الجبري العامري القيسي،    ونبغ من اسرته عدد من العلماء ومنهم الشيخ حيدر بن 

أسرته لقبها، إذْ عرفت ب)آل حيدر( نسبة له خليفة ،ومنه اكتسبت
(1)

كان الشيخ  

حيدر ورعاً تقياً  محباً للعلم ،هاجر إلى النجف لدارسة  العلوم الدينية في الحوزة 

العلمية ،صنف في الفقه وأصوله كتاباً اسماه )وافية الأصول (
(2) 

،وبعد أنْ أكمل 

هـ / 1229ي فيها حتى وفاته )دراسته الحوزوية عاد إلى مدينته سوق الشيوخ ، بق

م( أعقبه أولاده من بعده ومنهم الشيخ عيسى جد أسد حيدر ،ثم والده الشيخ 1813

 ـ/1283محمد بن الشيخ عيسى ،المولود في النجف سنة ) م( ،وقد نشأ وترعرع 1866ه

فيها ،برعاية والده الذي لقنه مبادئ العلوم الدينية،ثم دخل الحوزة العلمية 
(3)

،ودرس 

ى يد كبار علماء عصره ومنهم الشيخ )محمد طه نجفعل
(4)

( الذي قربه منه 

واعتمد عليه في كثير من الأمور ،حتى أرسله إلى مدينة الخضر
(5)

بناءً على طلب  

أبناء هذه المدينة ،بإرسال أحد رجال الدين ،ليعمل على حل الخلاف الذي حصل بين 

أبنائها ،ولما وصل الشيخ محمد تمكن من حل الخصومة بصورة أرضت المتخاصمين 

،فأحبهُ سكان مدينة الخضر وطلبوا منه البقاء عندهم ،وافق الشيخ محمد على 

لإرشاد والوعظ كـمرجع ديني يلجأ إليه الـناس لــيحل ذلك وبقي هناك يتولى مهام ا

مشاكلهم
(6)

،
 

كما أنهّ تمتع  بمكانةٍ ونفوذ واسعين تمكن بهما من التأثير على 

مجتمع مدينة الخضر وخصوصاً فـي غـرس  روح الجهاد والتـصدي لأي خطـر يهـدد 

تي ولد فيها م(وهي السنة ال1903هـ /1321وطنهم العراق ،وتوفي الشيخ محمد سنة )

أسد حيدر في مدينة الخضر
(7) 

 التي ترجمت حياة أسد حيدر إلّا إنّ بعض المصادر  ،

فبعضها ذكر إنّه ولد في النجف سنة  تحدثت بخلاف ما تقدم بخصوص ولادته ،

م ( 1910هـ /1327)
(8)

م( 1911هـ /1329وبعضها الآخر أرخ ولادته سنة ) 
 (9) 
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ت جليل عامر بالعلم والأدب ،فأسرته )آل حيدر (من نشأ أسد حيدر يتيم الأب ،في بي

الأسر العلمية العريقة ،تولت والدته العلوية نجيبة السيد علي الحسيني شقيقة 

الخطيب المعروف )كاظم الحسيني
(10)

(رعايته وكانت على درجة من الثقافة ،تجيد 

ناسبات القراءة والكتابة وتنظم الشعر الشعبي الخاص بالشعائر الحسينية والم

الدينية 
(11)

 0 

تعلم أسد على يد والدته قراءة  القران الكريم،كما غرست في نفسه حب أهل 

لبيت)عليهم السلام(، وشاركها في رعايته عمه عبد علي آل حيدر ،الذي استقر في 

ناحية الخضر بعد وفاة أخيه الشيخ محمد بن عيسى والد أسد ،وتولى رعاية أبنائه 

وقـد حظي أسد برعاية خاصة من لدنه ،لكونه ولـد يتيما  طالب وعلي ومنصور ، 

إذْ علمه بعض العلوم الدينية ،ويذكر إنهّ درس )المقدمات
(12)

( على يده ،والى جانب 

هؤلاء كان لخاله الخطيب كاظم الحسيني دورٌ في تعليمه الأول لما تمتع به من 

طحبه معه إلى المجالس مميزات جعلت منه فقيهاً ورعـاً وخطيباً بارعاً ، فكان يص

الحسينية التي تقام في مدينة الخضر وغيرها من المدن
(13)

،ويتضح لنا مما تقدم إنّ  

لصلته به أثراً كبيراً في صقل موهبته الخطابية،   لذا تعد أسرته المنهل الأول الذي 

نهل منه تعليمه ،أما المصدر الثاني من مصادر تعليمه الأولى، فهو دخوله مدرسة 

م(1915هـ/1334ضر الابتدائية ،ويذكر إنهّ قد دخلها في سنة )الخ
(14)

ويبدو إنّ  

هذا التاريخ قريب من الصحة ،لاسيما وإنّ حكومة الإدارة البريطانية كانت قد 

م(إذ  918-1915هـ / 1337- 1334عنت بالتعليم عناية فائقة في الحقبة الممتدة  )

احت التعليم لأبناء المذهب الشيعيأنشأت العديد مـن المدارس في العراق ،وأت
(15)

 

أسد حيدر إلى ترك المدرسة الابتدائية بعد أنْ أنهى الصف الخامس بنجاح  اضطر 
(16)

  

 دراسته الحوزوية
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(ودرس على يد عدد من  م  1932هـ /1351دخل أسد حيدر الحوزة العلمية سنة )   

الأصفهانيالفقه والأصول ومنهم السيد أبو الحسن علمائها 
(17)

اذ كانت علاقة أسد   

حيدر به علاقة متينة  تسودها المودة والاحترام ،وقد تلقى على يده دروساً في 

الفقه
(18)

م(  رثاه بقصيدة عنوانها)يوم 1946هـ/1366، ولشدة تأثره بوفاتهِ سنة )

  النحر ( نذكر منها :

لرزئك وقع في الورى دونه الحشر
 

 

 
وارتفع الصـبروفقدك أبقى الحزن 

(19) 

 

اما الشيخ حسين بن السيد محمود القمي  
(20)

، فقد حضر أسد حيدر دروسه في الفقه 

والأصول،وقد أثر الشيخ القمي في تعميق نزعة الزهد لديه ،إذ كان من أكثر  

العلماء التزاماً بالمسؤولية ومحافظة على الدين ورعاية للناس ،احتفظ أسد حيدر بعد 

 ـ/1367سين القمي سنة  )وفاة الشيخ ح م( بذكراه العطرة 1947ه
 

،واتصل الشيخ 

اسد حيدر  بالشيخ محمد رضا آل ياسين وكانت تجمعه معه علاقة حميمة درس 

م  ( ،،ومن شيوخه الشيخ محمد 1950هـ /1370على يده الفقه والأصول وتوفي عام)

حسين كاشف الغطاء ، كانت بداية أسد حيدر  الأدبية معه" 
(21)

إذ كان خطيباً ،

قل نظيرة من حيث بلاغة الكلام وفصاحة اللفظ ،ونفوذ معانيه إلى قلوب 

مستمعيه "
(22)

، واليه يرجع الفضل في تطوير موهبته  الشعرية أيضاً ، فكان من  

المقربين جداً له ، ويتولى الإشراف على الاحتفالات التي تقيمها مدرسته،ومن أصحاب 

الحلقات فيها
(23)

م(،   1954هـ /1374لى اتصال وثيق به حتى وفاته سنة )، وبقي ع 

م  ( إذ 1959هـ /1379وتُعد بداية أسد حيدر  العلمية مع الشيخ حسين الحمامي)ت

أجازه بعلم الأصول ،وكان منه بمثابة الابن لأبيه  
(24)

،ودرس  على يد الشيخ عباس  

 ـ/1379الرميثي )ت م( )بحث الخارج1959ه
(25)

( وأفاد منه في تأليفه لكتابه ) الإمام 

كما درس على يد  0الصادق والمذاهب الأربعة( بدرجة كبيرة وبقي ملازماً له حتى 
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الشيخ محمد اليعقوبي وكان له اثراً مهماً في تطوير موهبة أسد حيدر  الشعرية 

في والخطابية ،اما الشيخ عبد الكريم الزنجاني  فقد تلقى أسد حيدر منه دروساً 

الفلسفة، وغيرهم  وفيما يتعلق المرجع الديني السيد محسن بن مهدي بن صالح بن 

م( فقد درس أسد حيدر على يده 1970هـ /1390احمد الطباطبائي الحكيم  )ت

علم الفقه والأصول وأجيز من لدنه ،وكان من ضمن حاشيته وتولى إدارة بعض 

العامة التي اهتم السيد محسن  أعمال المرجعية له  ،لاسيما الإشراف على المكاتب

الحكيم ببنائها وتزويدها بالكتب لغرض رفع المستوى العلمي،وبقي على اتصال 

 (26)0وثيق به حتى وفاته سنة

 اثر السيد محسن الحكيم في توجهاته السياسية

م(أحداثاً سياسية وفكرية 1985-1903هـ /1405 - 1321شهد عصر أسد حيدر ) 

في توجهه السياسي ، ولعل أهم تلك الاحداث ما يتعلق بانتشار كان لها الأثر الواضح 

م( تأخذ طريقها 1930هـ/ 1349الأفكار الشيوعية اذ بدأت هذه  الأفكار منذ عام )

إلى الانتشار داخل العراق
(27)

،ساعدها على ذلك ما كان يعانيه الشعب من تردي  

ل الحكم الملكيفي جميع نواحي الحياة ،فلم يحظ العراقيون بالاهتمام خلا
(28)0   

م(وتولي ابنه الملك 1933هـ /1352وزاد من سوء الوضع في العراق وفاة الملك فيصل )

م( ونتيجة لصغر سن هذا الأخير لم 1939-1933هـ / 1358 -1352غازي العرش )

يتمكن من السيطرة على الوضع في العراق ،مما جعله يركز على الجيش بدرجة 

عسكرية للحفاظ على الدولة من الأخطار الخارجية والحد كبيرة لغرض توفير قوة 

من الفتن الداخلية 
(29) 

،وهنا وجـد الشيوعيون فـرصة سانحة لإثبات وجـودهم 

في صفوف الجـيش العراقي ،وشاركوا في الانقلاب الذي قاده بكر  افانخرطـو

م( 1936هـ /1355صدقي)
(30)

بهدف القضاء على وزارة ياسين الهاشمي
(31)

المهم ،و 
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في الأمر إن العمل الشيوعي أصبح أكثر خطورة بعد هذا الانقلاب ،إذ اُتيح 

للشيوعيين نشر أفكارهم بــين صفوف الشباب وتمكنوا من كسبهم إلـى جانبهم 

،ودعوهم إلى الابتعاد عن الدين الإسلامي ،لأنّه حسب قولـهم يـعد عقبة في طريق 

الإصلاح
(32) 

ليم الدين الإسلامي ستنمحي فيما إذا استمر ،وهكذا بدا واضحاً إنّ تعا

الشيوعيون بنشر أفكارهم ،التي كانوا يبثونها بشكل سري أول الأمر ،وشعر 

رجال الدين بخطورة هذا الوضع،ونـبه الشيخ مـحمد حسـين كاشف 

م(1954-1877هـ /1373-1249الـغطاء)
(33)

إلى ذلك داعياً إلى ضرورة الوقوف  

 بوجه الدعاية الشيوعية
(34) 

،في الوقت الذي كان فيه الشيوعيين يحاولون التقرب 

إلى حكومة رشيد عالي الكيلاني والتي شُكلت على اثر قيام حركة مايس 

م(بغية تعزيز موقفهم في العراق ،لاسيما وإنّ موقفهم بات في خطر  1941هـ /1360)

تي من بين م( ال1945-1939هـ / 1365-1358بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية)

)سابقاً( أهم أهدافها التخلص من الاتحاد السوفيتي
(35)

 0  

 الداعم للشيوعيين وكانت نتائج الحرب العالمية الثانية لصالح الاتحاد السوفيتي

التي شارك م( 1948هـ/ 1368،مما زاد من قوتهم ،ودعاهم إلى المشاركة في وثبة ) 

عن رغبتهم في التخلص من  الأوضاع السيئة التي  فيها أبناء الشعب العراقي،تعبيراً

كانت تعانيها البلاد من جراء السيطرة البريطانية والتي سعت إلى فرض معاهدة 

م( 1948هـ /1368بورتسموث) 
(36)

م( في  1930هـ/1349لتحل محل معاهدة ) 

(37)0العراق 
                                                                      

بدأت المجابهة الفعلية للحزب الشيوعي من قبـل المنتسبين للحوزة العلمية فـي 

م(1958هـ /1378ثورة) مالنجف الأشرف ،في العهد الجمهوري أي بعد قيا
 (38) 

والتي 

زادت من قوة الحزب الشيوعي لمشاركته فيها إلى جانب عبد الكريم قاسم 
(39) 
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لمقدرتهم على تنظيم العمل في المناطق العراقية التي ،والذي اعتمد عليهم  نظراً 

صعب على التنظيمات السياسية الأخرى تنظيمها
(40)

 0 

وزاد من حدة التوتر بين علماء الشيعة والحكومة العراقية، إصدار الرئيس عبد 

الكريم قاسـم  قوانين منافية لتعاليم الدين الإسلامي ومنها قانون الإرث الذي ساوى 

المرأة مع الرجل فيه حصة
(41)

إزاء هذا الوضع تولى المرجع الديني آنذاك السيد محسن  

العلمية  ةالحكيم مهمة محاربة الشيوعية ووقف إلى جانبه عدد من علماء الحوز

ومنهم أسد حيدر
(42)

،   وكان من نتيجة الحملة التي شنها رجال الدين على 

اصدارها السيد محسن الحكيم الشيوعيين أن قل خطرهم ،وخاصة بعد الفتوى التي 

 بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نصها :

وترويج للكفر 0"لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي ،فأن ذلك كفر والحاد 

والإلحاد أعاذكم الله وجـميع المسلمين مـن ذلك وزادكـم ايماناً وتسليماً والسـلام 

علـيكم ورحمة الله وبركاته "
(43)

 . 

ومحاولته تقليص  فضلًا عن إدراك الرئيس عبد الكريم قاسم خطر الشيوعيين  

نفوذهم في الدولة  العراقية 
(44) 

م ( تراجعاً للنشاط 1961هـ / 1381،فشهد عام )

الـذي يمارسه الشيوعيـون بسبب العزل السيـاسي الـذي مـارسه عبـد الكريم قاسم 

ضدهم
(45)

م  ( بعد مقتل عبد 1963هـ/1383مرة )،وبتسلم البعثيون السلطة لأول  

الكريم قاسم  من قبلهم، ومارس الرئيس عبد السلام  عــارف سياسة عدائية ضد 

في عهده إلى اعتداءات واعتقالات  ةعامة الشعب ،فتعرضت الحوزة العلمي

لعلمائها
(46)

 ـ/1386وبعد مصرعه في حادث الطائرة )،  م(تولى الحكم أخوه 1966ه

 ـ/1388-1386ف ) عبد الرحمن عار م(  تمكن من أبعاد البعثيين عن 1968-1966ه

مناصبهم بحجة عدم تمكنهم من تحقيق وحدة عربية، واستمر الوضع كذلك حتى 
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م(السلطة 1979- 1968هـ /1400-1388تولى الرئيس أحمد حسن البكر )  

،وبوصوله بدأ التعاون بين الحزبين الشيوعي وحزب البعث من أجل القضاء على 

لأنشطة الدينية  ،فلحق برجـال الـدين أذىً كبير ،ثم انقلب البعثيون بعد ذلك على ا

الشيوعيين و بدأوا بإقصاء العناصر الشيوعية من مناصبها ،وسعوا في الوقت نفسه  

إلى متابعة رجال الدين والتضييق عليهم 
(47)

كان لانتشار الأفكار الشيوعية ، 

نذ البداية موقفاً سلبياً من الظاهرة الدينية صدى واسعاً في العراق ،لإتخاذها م

،وسعيها إلى الحد من الشعائر الدينية التي يمارسها أغلبية الشيعة في العراق 

(48)(كالمجالس الحسينية وزيارة الأربعين للإمام الحسين )
 0              

مـن تزايد  ه،وعبر عن مدى استيائ اتخذ أسد حيدر موقفاً صلباً من الشيوعيين       

نشاطهم ،وعن فرحته بوفاة رئيس الحكومة الروسية )ستالين( المسؤول عن 

 تحركاتهم ،داعياً إلى جعل تاريخ وفاته حدثاً يؤرخ به بقوله :

م( توفي طاغية 1953هـ /1372"في يوم الخميس المبارك في شهر جمادى الثاني)  

 الشيوعية وخليفة للينين داعية المبادئ000الغرب وجبار أوربا المارشال ستالين 

 ثم قال:000لعنهما الله

 مات ستالين فأهوت به

 

 من هالك يهوى إلى الهاويــة 

 

 يـا لفتة الله على اُمـة

 

 لا توجب اللعن على الطـاغية 

 

ما أعظم البشرى فأرخ به"
(49)

  

  

  

 ـ/1378وبتزايد النشاط الشيوعي في العراق بعد ثورة تموز ) م( نتيجة لدعم  1958ه

الرئيس عبد الكريم قاسم للشيوعيين ،وإتباعه سياسة تنسجم مع مبادئهم ،الأمر 

الذي استفز كل مسلم ، وخاصة بعد أنْ  تصاعدت شدة الهجمات الشيوعية ضد 

الحوزة العلمية 
(50)

لية لهذا الوضع ،فانقسمت الحوزة ،مما تطلب المواجهة الفع
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الدينية إلى قسمين: قسم آثر البقاء إلـى جانب سلطة عبد الكريم قـــاسم  ،والقسم 

الآخر كـــان يـرى العكس فنظم نفسه تحـت أسم )جماعة العلماء 
(51)

تجمع (

سياسي ديني علمائي  تأسس في النجف الأشرف  وكان أعضائها يمثلون الفئة التي 

المراجع )مراجع التقليد( وتزعم الشيخ مرتضى آل ياسين هذه الجماعة  تأتي بعد

،كانت الغاية من تأسيسها مواجهة المد الشيوعي ،فانضم لها عدد كبير من العلماء 

المنتمين للحوزة العلمية ،اصدر هؤلاء منشورات تعبر عن آرائهم  في الأوضاع التي 

م(1959هـ /1379وكان ذلك سنة) عاصروها
(52)

إدراكاً من علماء الدين بضرورة  

الجماهير الشعبية من منطلق الحفاظ على  التصدي للعمل السياسي والتفاعل مع

الإسلام والمسلمين وعلى هذا الأساس تكونت جماعة العلماء وقد تبنى الإمام محسن 

 الحكيم هذه الحركة وكان يقوم بالإنفاق على كافة النشاطات التي تقوم

اعطائها الشرعية والتأييد من خلال اصدار فتوة بهذا الخصوص  بها،كما سارع في

دليل حرصه على هذه الجماعة لاعتقاده بانها راس الحربة الاسلامية والواجهة 

السياسية للمرجعية والطريقة المثالية للتعبير عن اماني الجماهير السياسية . لذا فان 

ا التي يقومون بها كانت نشاطات هذه الجماعة لم تكن مستقلة انما كل القضاي

تحت مظلة الإمام الحكيم وموافقته ،وأحيانا توجيهه،وكانوا يعملون على حفظ 

وحدة الحوزة والعلماء والأمة ،وكان تنبيه ودعمه لهما واضحا وفي ارشادته 

وتوجيهاته ما يؤكد ذلك ،وقد أخذت هذه الجماعة على عاتقها الدفاع عن الإسلام 

المضادة له والمحافظة على عقيدة الأمة المسلمة من  والوقوف بوجه المخططات

الانحراف
(53)

 . 

وكان أسد حيدر  احد أفـراد جماعة العلماء ،وكانوا يسهرون طول الليل في بيته 

يطوون كل منشور ويكتبون على ظهره عنوان المرسل إليه وهم يستخدمون دليل 
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تعيين ،وتأتي جماعة مشتركي هاتف بغداد ويكتبون الأسماء التي فيه على غير 

أخرى تستلم المناشير وتقوم بتوزيعها 
(54)

وقد تمكن إفراد هذه  الجماعة من تأمين 

مسلك لهم في الإذاعة يمكنهم من مخاطبة الناس وتوعيتهم ،وعلى الرغم من محاولة 

الشيوعيين لمنع إذاعة الخطاب الأول لجماعة العلماء ، إلّا إنهّم تمكنوا من ذلك الأمر 

أثار احتجاج الشيوعيين الذي 
(55)

. 

كانت الضغوط السياسية وأشكال المواجهة مع الشيوعيين ،وتصاعد نبرة النقد 

لرجال الدين والتجرؤ على تناول أفكار تمس العقيدة والتوحيد ،قد دعت إلى ضرورة 

إصدار مطبوع دوري على شكل مجلة ،وبعد أنْ اقتنعت أطراف الحوزة بذلك ،بدأت 

اسم المجلة فاقترح  أسد حيدر أسم )أضواءالمناقشة حول 
(56)

( وكتب فيها عدداً من 

أبحاثه
 (57)0 

لم تلبث الأضواء حتى تألق نجمها وازداد عدد المقبلين على شرائها بسبب  

الشخصيات الفذة التي تطرح الحقيقة من خلالها الأمر الذي استفز الشيوعيين فشنوا 

عتبرون التيار الديني خصمهم اللدودهجمات عنيفة ضد العاملين فيها،لأنهم ي
(58)

 0 

وأخذت حدة الشيوعية تتضاءل نتيجة لجهود جماعة العلماء ،ولما أصدره الإمام السيد 

محسن الحكيم من فتوى تّحرم الانتماء إلى الشيوعية
(59)

 . 

م(  حتى شنوا هجماتهم 1963هـ /1383وما إنْ تسلم البعثيون السلطة للمرة الأولى)

العلمية ،واعتقلوا عدداً من إفرادها واخذوا بمراقبة العلماء المشاركين  على الحوزة

في مجلة أضواء بعد أنْ شيّع البعض أنّ هذه المجلة لا تعبر عن رأي جماعة العلماء 

وإنّما هي تعبر عن نظام سياسي وديني يستغل اسم جماعة العلماء
(60)

 0 

اردتها كونه من المنتمين إلى ولعل أسد حيدر قد  تعرض إلى مضايقة السلطة ومط 

مجلة أضواء ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد مارست حكومة الرئيس عبد السلام 
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عارف سياسة عدائية مع عامة الشعب،مما اضطرت مرجعية السيد محسن حكيم 

التصدي لقيادة العمل السياسي بشكل مباشر
(61 )

. 

م( 1966هـ /1386نة )وبعد مصرع عبد السلام عارف بسبب حادث الطائرة س  

،وانتقال الحكم إلى أخيه عبد الرحمن عارف تحسنتً العلاقة بين السلطة 

والمرجـعية ، فلـــــــــــــم يشهد عهـده إراقة دماء أو حملة اعتقال لذلك أطلق عليه 

)العهد الذهبي (
 (62)

،وعلى أيَّّ حال لم يَدمْ حكم عبد الرحمن عارف طويلًا إذ قام  

وتسلموا السلطة من جديد ،وقاموا بحملة واسعة 1968تموز /17بانقلاب البعثيون 

مـن الاعتقالات ضد رجال الـدين لاسيما بـعد تحالفهم مـع الشـيوعيين ،فتصاعدت 

مـوجة الاعتداءات ضد العلماء ،وظهرت انتفاضات تندد بسياسة السلطة القائمة 

ذ استمرت الحملة الشرسة على القتل والتنكيل لعلماء الدين ،ولكن دون جدوى إ

التي قادها البعثيون أيام الرئيس احمد حسن البكر ونائبه صدام حسين ،ضد كل 

من يخالف أوامرهم،وخاصة بعد وفاة السيد محسن الحكيم سنة 

م(،إذ اعدم خمسة من قيادات الحركة الإسلامية كذلك اعتقل 1970هـ/1390)

عدد من رجال الدين البارزين
(63)

 0 

لطة وأتباعها بمراقبة تحركات أسد حيدر وبدأت بتوجيه التهم إليه  بدون وأخذت الس

دليل، الأمر الذي دعاه إلى هجرة بلده العراق الى للبنان ومن ثم الى الكويت حيث 

 (64)28/4/1985المصادف  توفى هناك سنة

 أثره في توجهه الفكري  

كان للتطورات السياسية في العراق والعالم ، وتأثيراتها على الصعيد الإسلامي  اذ 

أثرت  على مجرى الأحداث وعلى تكوين اتجاهات فكرية 
(65)

ففي ظل هذه ،

الظروف التي شهدها العراق كان هنالك اتصال بين الدول العربيى هدفه التعاون من 
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حاولت بكل الطرق زرع بذور التفرقة أجل التخلص من السيطرة  الاستعمارية التي 

بين أبناء الأمة الواحدة لتتمكن من السيطرة على خيراتها، وخاصة النفط الذي جعل 

من الدول العربية محط أنظار الدول الاستعمارية ،و كان الخوف من الدعاية 

الشيوعية يتملك الجميع لاسيما علماء الدين في العراق ومصر وإيران ،فاخذوا  

ون الزيارات فيما بينهم ،و بدأوا يتناقشون في أمور دينهم ويبحثون عن الأسباب يتبادل

التي ولدت الخلاف بين المذهب السني والمذهب الشيعي ،ويدعون إلى ضرورة نبذ 

الخلافات الدينية والتقريب بين المذاهب الإسلامية لمواجهة مـا يحيط بهم من خطر
(66)

 

ثلة بالسيد محسن الحكيم  موقفاً ايجابياً من مسألة ، واتخذت المرجعية الدينية المتم

التقـريب
(67)

،بهدف إيجاد مـوقف مـوحد يجمع المسلمين لمواجهة ما يحيط بهم مـن  

تحديات
(68)

وكان من نتيجة التعاون بين الدول الإسلامية في هذا المجال أن ظهر في  

لمذاهب الإسلامية(القاهرة أوسع مشروع تقريبي ،وهو مؤسسة )دار التقريب بين ا
(69)

  

ودعت هذه المؤسسة إلى ضرورة التعاون بين المسلمين وتوحيد صفوفهم لمواجهة 

 التحديات الخارجية 

ولتحقق هذه المؤسسة أهدافها أصدرت )مجلة رسالة الإسلام(
(70)

،والتي أكدت من  

تقاء خلال ما نشر فيها من مقالات على ضرورة دراسة التاريخ للوقوف على نقاط الأل

والافتراق بين المذاهب الإسلامية
(71)

 0 

إن الأحداث التي شهدها عصر أسد حيدر ،فضلًا عن  إقامتهِ في مدينة العلم )النجف 

الأشرف ( وما حفلت به هذه المدينة من الاهتمام بالعلم والعلماء  ابان مرجعية السيد 

ين على محسن الحكيم اذ كان من المهتمين جدا بالجانب الفكري والمشجع

حركة التأليف  :" اذ يعتقد الإمام الحكيم ان   المؤلفين هم العمود الفقري للمجتمع 

الإسلامي  ،فيجب تشجيعهم وتقويتهم بكل الوسائل والطرق وحثهم على الكتابة 
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،والتأليف والنشر "
(72)

.ونظرا للازدهار الثقافي الكبير الذي شهده العراق وبدعم من 

، صنفت الكثير من المؤلفات التي توضح حقيقة المذهب  لدن السيد محسن الحكيم

الشيعي وتبين صلته بالمذاهب الأخرى لتحقيق التقارب بين المذاهب الإسلامية  ومنها 

كتاب )أصل الشيعة وأصولها( الإمام محمد حسين كاشف الغطاء وكتاب )عبد 

للعلامة الكتاب والسنة(  الله ابن سبأ( للعلامة العسكري وكتاب )الغدير في

الأميني 
(73)

،وكتابي السيد محمد باقر الصـدر)فلسفتنا( )واقتصادنا(
(74)

 0 

وصدرت بمصر بعض الكـتب التي تتعلق بهذا المـجال ومنها كتاب) تاريخ المذاهب 

ية  مالإسلامية( للشيخ أبو زهرة وكان الهدف منه هو بيان أصل المذاهب الإسلا

بطريقة مبسطة
(75)

كان لها دور بارز  في تحفيز  أسد حيدر ،كل هذه المؤثرات  

وتأليفه كتابه )الإمام الصادق والمذاهب الأربعة( إذ أن هناك دعوات تقريبية وجهها 

أسد حيدر  في كتابه انف الذكر تؤكد مدى تأثره بأوضاع عصره لاسيما انتشار 

ره ،عدو الأفكار الشيوعية نحو قوله : "إننا في أيامنا هذه يتهددنا عدو قد تزايد خط

قد سطا على مبادئنا ومجتمعنا يبث سمومه ويستتر بمختلف الأثواب ويستعمل 

شتى الأساليب ،فجر بعض شبابنا بدعايته الكاذبة وأقواله الفارغة إننا أمام موجة 

إلحادية عارمة تسندها امة ذات قوة وعدة، وتحاول أنْ تفصل بيننا وبين قوتنا 

قوة تنذر بالخطر وتدعو إلى الاهتمام واتخاذ  الروحية وعقيدتنا الإسلامية ،إنها

التدابير في ردها ودفع خطرها ،و لا يمكن ذلك ونحن يكفر بعضنا بعض ويتهم 

بعضنا الآخر بأمور أكل الدهر عليها وشرب وتلك أشياء وجدت لغاية الفرقة بين 

المسلمين ..."
 (76)

بل السيد ويبدو تأثر الشيخ أسد حيدر بما صدر من توجيهات من ق   0 

محسن الحكيم فقد أراد من كتابه هذا تنبيه المسلمين إلى ما يحيط  بهم من أخطار 

،فكان يركز على العوامل المشتركة بين أبناء المذاهب والتي تقربهم من بعض 
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وتمحي عوامل التعصب والتفرقة ليكونوا بذلك قادرين على مواجهة الهجمات التي 

اك مقوله لا نعرف على وجه التحديد قائلها، فبعضهم يشنها أعداء الإسلام والدين، هن

نسبها  إلى السيد محسن الحكيم  الآخر نسبها إلى) الإمام الخميني(
(77)

وهي :"إن  

العلم تحت عقال أسد حيدر "لهذه المقولةِ إبعادا كبيرة لما تحمله من معانٍ ،ولعل 

السيد محسن الحكيم قائلها نظراً لصلة أسد حيدر الوثيقة به ، وبناءً على ما يذكر 

مـن إنهّ  كان إلى جانبه أثناء زيـارة الوفد المصري إلى النجف ، يجيب عن أسئلتهم 

شأتها وقـد تصور بعضهم إنهّ ليس مـن أصحاب الشأن ،لكونه لا حول المذاهب ون

يرتدي العمامة فقال له:"اسكت يا حاج دعهم يتكلمون "فرد عليه السيد محسن 

الـحكيم قـائلا:"دعه يتكلم فهو صـاحب كتاب )الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 

نت علاقته مع مما يدل على إعجاب السيد محسن الحكيم بكتابه ،فإذا كا  0(" 

السيد محسن الحكيم لها إبعادها التاريخية والتربوية إلّا إنّ علاقته بالإمام الخميني 

لا تحمل الإبعاد ذاتها ،لكن السيد  الخميني  كان يكن له تقديراً كبيراً ، فما إنْ 

حل بالنجف حتى وضع اسمه في سلم رواتب ذوي الشأن من كبار العلماء ،حينما 

بذلك توجه مسرعاً إليه وقال له :"سيدنا أنا لست من مقلديك وقد أمرتم علم أسد حيدر 

بأجراء راتب لي ،ابتسم الإمام الخميني قائلًا :أنا أعلم ولكن لك علينا حق
(78)

 "00 
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 الخاتمة 

أثبتت الدراسة ان الشيخ أسد حيدر كان من المتأثرين بفكر المرجع الديني السيد  -1

مبادرات السيد الحكيم في محاربة الشيوعية أخذت طريقها محسن الحكيم وان 

في توجهه الشيخ اسد حيدر اذ كان يعمل في الخفاء ضمن جماعة العلماء ليوضح 

 للناس مخاطر الأفكار الشيوعية على تعاليم الدين الاسلامي.

ان التشجيع على حركة التأليف والاهتمام الكبير بالمؤلفين حفز الشيخ اسد  -2

تأليف كتابه الامام الصادق والمذاهب الاربعة ،وهومن الكتب المهمة التي حيدر على 

 نالت إعجاب المرجع الديني السيد محسن الحكيم.

بينت الدراسة ان الشيخ اسد لم يكن مجرد احد طلبة السيد محسن الحكيم بل  -3

 كان من المقربين له وكان يتولى الاشراف على المكاتب التي اقامها سماحته .
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